
سمك ميّّت يتنفس قشور الليمون
خالد خليفة

تكمن أهمية هذه الرواية في أنها الأخيرة التي كتبها الروائي المعروف قبل الكتاب:
رحيله )2023(، ثم صدرت بعد وفاته بعام.

فيها، يتحدث خالد خليفة عن مدينة اللاذقية في ســوريا، بشــوارعها وأزقتها، 
ومعالمهــا التــي شــوّّه معظمهــا الفســاد الإداري وصفقــات المقاولين. ينعي 
المدينة من خلال موت أحلام شبابها. هم شلة موسيقيين وشعراء وراقصة 
هم كانوا على موعد مع الخيبات 

ّ
حاولوا إعادة بث الحياة في مدينةٍٍ تموت لكنّ

القاتلــة. فلا أحلامهــم الموســيقية تحققــت، ولا قصــص حبهــم عاشــت، ولا 
أفضــى مســتقبلهم إلــى الإنجازات التــي تمنوها. هم شــباب مهزومون: يارا 
ركضت خلف حلمها بالرقص حتى كندا حيث التهمتها الحياة وشردتها، وروني 
لــم يســتبقها كما يجدر بعاشــق أن يفعل، كان وظل من بعدهــا أكثر اكتئابًًا 
مــن أن يدافــع عــن حياتــه. ماريانــا هربت من حبها الحارق لســام بــأن حرقت 
ا بين توقعات العائلة منه وانتزاع بعض الســلطة عبر 

ً
حياتها. ســام ظلّّ ممزقً

محاباة الســلطة، وبين بوب مارلي وحياة الصعاليك. لكلٍٍّ من أبطال الرواية، 
»المســوخ« كما تطلق عليهم صديقتهم منال، معاناته، تســلخاته، وخيبته، 

ولكلٍٍّ منهم وهمٌٌ ابتلعه في نهاية الحكاية. 

ف:
ّ
رجمــت أعماله إلى المؤلّ

ُ
خالــد خليفــة — )1964-2023( روائي وسينارســت ســوري تُ

الكثيــر مــن اللغات. صاحب »لا ســكاكين في مطابخ هــذه المدينة« )2013( 
التــي وصلت إلــى القائمة القصيرة لجائزة البوكــر العربيّّة وحازت جائزة نجيب 
محفــوظ لعــام 2013، وهــي روايتــه الرابعــة بعد »حــارس الخديعــة« )1993(، 
»دفاتــر القربــاط« )2000(، و»مديــح الكراهيــة« )2006( التــي وصلــت إلــى 
 عدد من المســلسلات 

ً
القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربيّّة كذلك.  له أيضاً

التلفزيونيّّــة منهــا »ســيرة آل الجلالــي« )1999(، »هــدوء نســبي« )2009(، 
و»المفتاح« )2011(. »ســمك ميت يتنفس قشــور الليمون«، التي صدرت بعد 
وفاته بعام، هي روايته الثالثة والأخيرة عن دار نوفل بعد »لم يُُصلّّ عليهم 

أحد« )2019(، و»الموت عمل شاق« )2016(.
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